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 رياض الصالحين جمبرنا
 رحابي محمدور ـتـكدـال

 03/10/2020خ: ــــبتاري

سَان  حإ  الْإِ

ابِ رَضِيَ اللَّ ُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّ ِ صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ذَاتَ  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَط  
فَرِ، وَلََ يَعْ يَوْمٍ، إِذْ طَ  عْرِ، لََ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الس  هُ مِن ا  رِفُ لَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِ يَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الش 

رُكْبَتَيْهِ،  إِلَى  رُكْبَتَيْهِ  فَأَسْنَدَ  وَسَل مَ،  عَلَيْهِ  الن بِيِ  صَل ى اللَّ ُ  إِلَى  جَلَسَ  حَت ى  فَخِذَيْهِ،    أَحَدٌ،  عَلَى  يْهِ  كَف  وَوَضَعَ 
سْلََمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ ِ صَل ى اللَّ ُ  دُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الِْْ سْلََمُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لََ إِلَهَ  وَقَالَ: يَا مُحَم   عَلَيْهِ وَسَل مَ: "الِْْ

ِ، وَتُقِي كَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُج  الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ  إِلَ  اللَّ ُ، وَأَن  مُحَم دًا رَسُولُ اللَّ  لََةَ، وَتُؤْتِيَ الز  مَ الص 
قُهُ، يعني يسأل النبي عليه الصلَة والسلَم ويقول  إِلَيْهِ سَبِيلًَ"، قَالَ: صَدَقْ  تَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِ 

قُهُ. صحيح، فَ  له: صدقت، تتكلم بكلَمٍ   عَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِ 

 هإسلامو  عليه إيمان المسلم يقومساس الذي ينبغي أن الأ

ِ، وَمَلََئِكَتِ  يمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّ  هِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَتُؤْمِنَ ثم قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الِْْ
وأركا  الْيمان  إذاً  صَدَقْتَ،  قَالَ:  وَشَرِ هِ،  خَيْرِهِ  معروفة،  بِالْقَدَرِ  الْيمان  الْيمانن  وأركان  الْسلَم   أركان 

ما لدينا    معروفةٌ  ولكن  عن  ،  في أولَدنا؟  ذا 
الأيام  يومٍ  من  هي   :ولَدالأأحد    سألتٌ   ما 
كان الْسلَم؟ قال لي: نقرأ القرآن ونصلي،  أر 

وهو  فقط،  لي:  قال  أيضاً؟  ماذا  له  وقلت 
السادس في صف    ،متقدم  ماشاء الله في عمرٍ 

، لذلك أقول لكم: ضروري جداً أن سابعأو ال
يوم كل  أولَدنا  مرة  ،نسأل  كل  منهم   ،ونتأكد 

الشخصية  هذه  فيهم  من   ،نبني  ننتظر  لَ 
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اليوم هو حديثٌ المدارس وال  مساجد أن تبني فيهم هذه الأساسيات، هذا حديثا سيدنا جبريل الذي نأخذه 
يمَانِ، قَالَ: أَنْ هإسلَمو   ساس الذي ينبغي أن يتأسس عليه إيمان المسلمالأيبني   ، فقَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الِْْ

وَالْ  وَرُسُلِهِ،  وَكُتُبِهِ،  وَمَلََئِكَتِهِ،   ،ِ بِاللَّ  كذلك  تُؤْمِنَ  صَدَقْتَ،  قَالَ:  وَشَرِ هِ،  خَيْرِهِ  بِالْقَدَرِ  وَتُؤْمِنَ  الْْخِرِ،  يَوْمِ 
 . هصدق

 المعلومة في الخديث مهارة إيصال

أن النبي  العجيب  حول  والصحابة  عمر  المشهد  سيدنا  هذا  يراقبون  والسلَم  الصلَة   ،عليه 
قُهُ، عادةً  همونقي ِ ويُ  يَسْأَلُهُ وَيُصَدِ  لَهُ  فَعَجِبْنَا    أنت تعرف   إذاً صحيح أو ليس صحيح،  يسأل لَ يقول:    من، 

لماذا تسألني؟ إذاً هذا سيدنا جبريل، في النهاية سنرى أن النبي عليه الصلَة والسلَم يقول: هَذَا    الْجابة، 
استراتجيةٌ جِ  وهذه  دِينَكُمْ،  يُعَلِ مُكُمْ  أَتَاكُمْ    بْرِيلُ 

في    ومهارةٌ  المسلم  المعلومة  إيتعلمها  يصال 
أحياناً  ممكن  يعني  الْخرين،  الزوج  إلى   

وسيدنا  النبي  سيدنا  دور  يأخذون  والزوجة 
أو   تسأل زوجها  الزوجة  السلَم،  جبريل عليه 

عن    ،الزوج يسأل زوجته عن أشياء مثل هذه
الْيمانالْسلَ عن  بعضهم   ،م  ويجيبون 

أولَدهم أمام  من    ،البعض  يتعلمون  والأولَد 
  .لأن السؤال دائماً يحرك أذهان المستمعين ،السؤال ومن الجواب

 الحوار مع الأولاد في المسائل الدينية الدقيقة

قُهُ، الْيمان أن تؤمن باللَّ، ابني يجب أن يعرف ما هو الْيمان باللَّ،  قَا  لَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِ 
، تقولون: ما هذا السؤال؟ يعني غير غريبةأسئلة    هيجداً، وبنظركم    كثيرةً   ألون أسئلةً والأولَد على فكرة يس

، قال لي: هل الله يضحك كما نضحك  سألني ابني يونساليوم  جداً،    منطقي، لكن بالنسبة للولد منطقيٌ 
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أو   ويفرح  اللَنحن  المشاعر  هي  ما  يعرف  أن  يريد  الأسئلة  ؟  وتعالى،  سبحانه  الله  حضرة  تنتاب  تي 
 بعاً الله محرجة، سألني أيضاً مر ة، كيف عيون الله؟ هل عيونه كبيرة جداً أم صغيرة؟ أم كيف عيونه؟ ط 

بَصِيرُ( مِيعُ الإ ءٌ ۖ وَهُوَ السَّ لِهِ شَيإ سَ كَمِثإ   )لَيإ
 ( 11)سورة الشورى: الْية 

 ، عميقة   إيمانيةٍ   معه بموضوعاتٍ   لم وتتكاوب ابنك وتسأله  تج  أن  جٌ فهناك حر  )لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ(
ممك  بساطة  بكل  الحال؟  بهذا  نفعل  ماذا  سألك  شخص  لو  يستمع  الْن  بحيث  المعلومة  له  تبسط  أن  ن 
ويفهم ماذا تقول، يعني الذي عمره أربع   ،إليك

تقول   أن  يمكن  لَ  سنوات  خمس  أو  سنوات 
مِيعُ الْبَصِيرُ( هِ  له: )لَيْسَ كَمِثْلِ  شَيْءٌ ۖ وَهُوَ الس 

يرانا  الله  له:  كيف   ،تقول  نعرف  لَ  ولكن 
عيونه؟ لَ نعرف كيف أذنه؟ لَ نعرف كيف 

لك الفكرة يسمعنا؟  نعطيه  يعني  يسمع،  الله  ن 
معنا،   الله  يسمع،  الله  يرى،  الله  والخلَصة 
كيف أعينه مثل عيني؟ لَ ليس مثل عينك،  

ن عيون مثل عيوننا نحن، يسمعنا بدون أذان مثل الأذن التي نحن نستمع بها، المهم  الله الخالق يرانا بدو 
 حبنا. الله يُ  الله يرانا، الله يسمعنا، الله معنا، الله يهتم بنا،

ِ، وَمَلََئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَ  رِ خَيْرِهِ وَشَرِ هِ، هذه الْيمانيات  أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّ 
، عن تكلم عن اللهمهم جداً نحن ككبار آباء وأمهات أن ندرس هذه الْيمانيات عن الملَئكة، عندنا كتب ت

الْخرة، عن الملَئكة، عن الكتب والرسل، عن اليوم الْخر، عن الْيمان بالقضاء والقدر، هذه ينبغي أن 
ونلخصها لأبنائنا، نحن ككبار ينبغي أن نفهمها لأنه مازال عندنا   ،كبارندرسها ينبغي أن نقرأها نحن ك

الْخر،   اليوم  عن  نجهلها  التي  المسائل  من  الملَالكثير  أعمال  عن  عن  الملَئكة،  طبيعة  عن  ئكة، 
  ووظائفَ   الملَئكة، عن وظائف الملَئكة، عن فضل الملَئكة، عن الملَئكة الذين أوكل الله لهم أعمالًَ 
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فاقد الشيء لَ يعطيه،  صالها لأبنائنا،  ي، هذه عندما نحن ندرسها ونقرأها ونفهمها كآباء نستطيع إخاصة
 ي عن قضية معينة إذا أنا لم استوعبها بشكل كامل. علم أبنائ أنا لَ أستطيع أن أُ 

 سان كما ورد في الحديث الْح

حْسَانِ، ما هو الْحسان؟ وهو أيضاً م وضوعنا، الْمام النووي قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الِْْ
ذا الحديث كله من أجل أن يوصل لنا هذه  رحمه الله وضع عنوان هذا الباب المراقبة، المراقبة لله، وأورد ه

النبي عليه  المعلو  حْسَان؟ فقال  الِْْ مة قال: ما 
كَأَن كَ   تَعْبُدَ اللَّ َ  أنْ  حْسَانِ  الِْْ والسلَم:  الصلَة 

حْسَان: أنْ  تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَ  رَاهُ فَإِن هُ يَرَاكَ، الِْْ
نستشعر  نصلي  عندما  تَرَاهُ،  كَأَن كَ  اللَّ َ  تَعْبُدَ 

سبحانه وتعالى،    خاطب الله شعوراً يقينياً أننا نُ 
كلَمه نتلو  العزيز  ،وأننا  وكلماته    ،وكتابه 

المقدسة سبحانه وتعالى التي أنزلها في كتابه  
ز  جه ِ ونُ   ،أالقرآن الكريم، نستشعر عندما نتوض

 : أنفسنا للوقوف بين يدي الله أننا نقف بين يدي جبار السماوات والأرض
رَ فَهَدَىٰ()الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ * وَالَّذِي    قَدَّ

 ( 3-2)سورة الأعلى: الْية 

نفسية لَ تجدها في أي شيءٍ آخر، أنْ   ويعطيك طمأنينةً   ،إيمانية  هذا الَستشعار يعطيك سعادةً 
عب تَ  في  تُحسن  أنك  حْسَان  الِْْ مقام  حْسَان،  الِْْ هو  هذا  تَرَاهُ،  كَأَن كَ  اللَّ َ  الشيء  عْبُدَ  هو  حْسَان  الِْْ ادتك، 

الممتاز، فإحسان العبادة أن تعمل العبادة على أحسن وجه، أحسن وجه ممكن أن تعمله الحسن، الشيء  
 تَكُنْ تَرَاهُ فَإِن هُ يَرَاكَ، يعني إذا لم تستطع الوصول إلى هذه الدرجة العالية  هو أنْ تَعْبُدَ اللَّ َ كَأَن كَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ 

إذا لم تستطع أن تستشعر مراقبتك لله أنْ تَعْبُدَ   ، نه وتعالىمن المراقبة لله سبحا   ، من الْحسان  ،من الْيمان
فَإِن هُ يَرَاكَ،    ،وبروحك  ،على الأقل إذا لم تستشعر أنك ترى الله بعين قلبك  اللَّ َ كَأَن كَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ 
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وهذا أضعف الْيمان، الله عز    ،كوبعقلك إذا لَمْ تَكُنْ تَرَاه على الأقل تستشعر أنه يَرَا  ،وبضميرك  ،وبنفسك
أن نقترب منه سبحانه وتعالى لأنه أعطانا الخيار    ، الملَئكة من    فضل منزلةٍ أ وجل  أراد لنا أن نكون في  

فإذا اخترنا العبادة كنا عند الله أفضل من ملَئكته الأبرار، وإذا لم نستطع أن    ،لعبادة وفي المعصيةفي ا
 : وحضوره معنا على الأقل نتذكر أنه هو الذي يرانا   ،ونستشعر قربه  ،لىنستشعر أننا نرى الله سبحانه وتعا

اجِدِينَ(    )الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّ
 ( 219-218)سورة الشعراء: الْية 

 بة الله تعالى لعبادهمراق

وفي   ،وفي نهاره   ،ليلهوفي    ،الله سبحانه وتعالى أخبر النبي عليه الصلَة والسلَم أنه يراه في تقلبه
ن نعرف حديث النبي عليه الصلَة والسلَم عَنْ ابْنِ  نح  وفي سجوده، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِن هُ يَرَاكَ،  ،ركوعه

 قال:  ، جداً مهم ذكرناه سابقاً عَب اسٍ وهذا حديث 
يَا غُلَامُ إِنِِّي أُعَلِِّمُكَ كَلِمَاتٍ   عَنْ ابْنِ عَب اسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّ ِ صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَوْمًا فَقَالَ:)

فَ  َ يَحإ فَظإ اللََّّ هُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلإتَ فَ احإ َ تَجِدإ فَظإ اللََّّ تَعِنإ بِاللََِّ ظإكَ احإ تَ فَاسإ تَعَنإ َ وَإِذَا اسإ أَلإ اللََّّ ُمَّةَ اسإ لَمإ أَنَّ الأإ  وَاعإ
ُ لَكَ وَلَوإ  ءٍ قَدإ كَتَبَهُ اللََّّ فَعُوكَ إِلاَّ بِشَيإ ءٍ لَمإ يَنإ فَعُوكَ بِشَيإ تَمَعَتإ عَلَى أَنإ يَنإ وكَ لَوإ اجإ تَمَعُوا عَلَى أَنإ يَضُرُّ  اجإ

ءٍ لَمإ يَضُرُّ  كَ رُفِ بِشَيإ ُ عَلَيإ ءٍ قَدإ كَتَبَهُ اللََّّ حُفُ(وكَ إِلاَّ بِشَيإ َقإلَامُ وَجَفَّتإ الصُّ  عَتإ الأإ
 )رواه الترمذي( 

عزيز قيمة مراقبة الله في الأولَد يُجنبهم مشاكل كثيرة في حياتهم الأسرية، وفي حياتهم الوظيفية، ت
، أن الله عز  وجل  يراقبني، احْفَ    وجل  مطلعٌ عزيز أن الله معي، أن الله عز  توفي حياتهم التعليمية،   ظْ  علي 

،  اللَّ َ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّ َ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، دائماً احفظ الله، دائماً راقب الله، دائماً تذكر أن الله عز  وجل  معك
وصيةٌ  هناك  الصالحين  لذلك  أحد  ناظري،    ،من  الله  شاهدي،  الله  قل  ،  قال:  علي  مطلعٌ  الله  معي،  الله 

وذلك الولد أصبح من كبار الأولياء الصالحين، الله معي، الله ناظري، الله شاهدي،  أوصى بها أحد الأبناء  
، هذه أربع كلمات  ونضعها    ، نحفظها لأولَدنا نعلمهم إياها يقولونها بالعربي أو بالأنجليزي   ،الله مطلعٌ علي 

ال على  صغيرة  ملَحظة  ورقة  الحقيبة   ،سريرفي  كررها   ،في  أو  معي،  الله  احفظها  الكتاب،  معي    على 
  ، خمس مرات، أو كل يوم مرتين صباحاً ومرتين مساءً، الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلعٌ علي 
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م على قدِ م على خطأ، ولن يُ قدِ م على معصية، ولن يُ قدِ هذا الْنسان التي تغرس في قلبه هذه المعاني لن يُ 
أو لَ يرضاه المجتمع والعرف   ،ن أو لَ يرضاه القانو   ،م على ارتكاب شيء لَ يرضاه الله قدِ يُ   ظلم، ولن

الْنساني الصحيح السليم لأن الله معه، لأن الله يشاهده، لأن الله ناظره، لأن الله مطلعٌ عليه، أنْ تَعْبُدَ اللَّ َ 
 كَأَن كَ تَرَاهُ.  

يا أحبابنا:   يا إخواننا  المراقبة الله سبحانه    ، تربيةهذا الحديث حديث عظيم في الوالله  في غرس 
إذا  وتعال لذلك  أخفاه  و   ئاً شيابنك  فعل  ى، 

أنك اكتشفته، قل له:    فَ رَ اكتشفته، وعَ و عنك،  
تخفي   يراك ويراني، لَ  الله  بأس،  تقلق لَ  لَ 

عني لأنك تخاف    ئاً أخفيت شي  إنعني،    ئاً شي
دائماً   ،مني شيء،  كل  يرى  الله  أن    تذكر 

فقط الأب والأم، نعزز فيهم قيمة الله، وليس  
معك،  دٌ  في قلبك، الله موجو   دٌ دائماً الله موجو 

 : وتذكر أن الله عز  وجل    ،وقل له: توكل على الله ،ابنِ فيهم الثقة ، هم الثقةعط أ و 
فَى( رَّ وَأَخإ لَمُ السِّ   )يَعإ

 ( 7)سورة طه: الْية 

 الله عز  وجل  يسمعنا ويرانا. وأن  ،وأن الله عز  وجل  مطلعٌ علينا 

 باً عي ئاً مُ ت شيعدم المعرفة بشيءٍ ما ليس 

قَالَ  الحديث،  بقية  إلى  ننتقل  مِنَ دعونا  بِأَعْلَمَ  عَنْهَا  الْمَسْئُولُ  "مَا  قَالَ:  اعَةِ؟  الس  عَنِ  فَأَخْبِرْنِي   :
النبي عليه الصلَة والسلَم، يعني سُئل عن مسألة وأمام  ائِلِ"، وهذه أيضاً قيمة تربيوية نتعلمها من  الس 

م، أو "مَا الْمَسْئُولُ  أن يقول: لَ أعل  لم يستحِ   ،وهو خير خلق الله  ،وهو رسول  ،وهو نبيٌ   ،لكرامالصحابة ا
آباءٌ  نحن  يعني  ائِلِ"  الس  مِنَ  بِأَعْلَمَ  الصلَة    وأمهاتٌ   عَنْهَا  عليه  النبي  من  المهارة  هذه  نتعلم  أن  يجب 

لشيء لَ أعلمه أو لَ أعرفه، صحيح  السلَم، الْنسان لَ يعلم كل شيء، ليس عيباً ولَ خطأً أبداً أن تقول  
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لَ تعلمها    ر أكثر عندما تقول لهم عن مسألةٍ ولكن ستكبُ  ،تلَميذك في عين كبيرٌ  ،في عين ابنك أنت كبيرٌ 
   :وتستفسر عنها  ،وتبحث عنها  ،وتتعلمها  ،ثم تذهب وتسأل عنها  ،أنك لَ تعلمها

لَمُونَ(   رِ إِن كُنتُمإ لَا تَعإ أَلُوا أَهإلَ الذِّكإ  )فَاسإ
 ( 43ة النحل: الْية )سور 

نُ  أن  المهارة،  عل ِ ضروري  أيضاً هذه  أولَدنا  يُ نُ   ليس كل سؤالٍ م  بالجواب، وأن  أن نرمي  لقي سأله 
تدقيق  غير  من  جُزَافًا  تمحيص  ، بالجواب  مهارةٌ   ،ولَ  هذه  دقة،  "مَا    ولَ  قَالَ:  الحديث،  هذا  في  نتعلمها 

ائِلِ"، قال ل لُ  و ؤُ لَ تعلم الجواب الْمَسْ   ، هذا السؤال إذا كنت كسائلٍ أعلم ه: لَ  الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الس 
  ، على نبوته   وهذا دليلٌ   ،وهو أنا لَ أعلم، ليس عندي علم، هذا التواضع من النبي عليه الصلَة والسلَم

الوحي فهو بشر، فإذا    فإذا لم يأتِ   ،ولأنه يوحى إليه  ،لأنه بشر  ،من المسائل أوضح أنه لَ يعلم  في كثيرٍ 
ما  البشرية  يعطي  نبياً  أصبح  الوحي  جاء 

إليه من الله سبحانه  يُ  من غير   ،وتعالى وحى 
ما   عنده  ما  عليه  يُ وحيٍ  الله  صلى  عنه  سأل 

وهذا من كمال أخلَقه صلى الله عليه    ،وسلم
وأمهات   ،وسلم كآباء  منه   معلمين  ،نتعلمها 

إذا لم يكن   ،نتقي الله في الْجابات   ،ومعلمات 
إجابةٌ  أن   وثقةم  ،دقيقة  ،صحيحة   هناك  إياك 

التلميذ  لقي بإجابةٍ تُ  أو إسكات    ،فقط لْسكات 
 وتقول له: أعطني وقتاً لأراجع المسألة وأتأكد منها.    ، ها ئ الْجابة وتؤجلرجِ أن تُ   يلٌ وجم  ،الولد

 ات الساعة كما ذكرها النبي الكريم علام

مات  نذهب إلى النقطة الثانية، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا؟ ماذا يعني أَمَارَتِهَا؟ أَمَارَتِهَا: يعني علَ
علَمات للساعة؟ فقال النبي عليه    أو  لني أو أخبرني عن علَمات الساعة، هل هناك أَمَارَتِ دُ   ،ة الساع
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اءِ يَتَطَاوَلُ  من   ،ونَ فِي الْبُنْيَانِ"الصلَة والسلَم: "أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَب تَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الش 
 ذكر هنا أمرين: لساعة النبي عليه الصلَة والسلَم علَمات ا

تَلِدَ   الْماء  "أَنْ  رَب تَهَا":  السابقة،الْأَمَةُ  الأزمنة  العبيد    في  الْماء:  إماء،  يوجد  لَ  كان   سابقاً الْن 
 وحر.  بيه كسيدٍ أفيصبح هذا الولد سيد أمه، لأنها هي أَمَة وهو ابن  ، فتلد له ولداً  ،يتزوجها الحر 

الْ  تَرَى  يَتَطَاوَلُونَ "وَأَنْ  اءِ  الش  رِعَاءَ  الْعَالَةَ  الْعُرَاةَ  يعني   حُفَاةَ  ربما  أيضاً  وهذا  الْبُنْيَانِ":  فِي 
من طور    ، ومن طور البناء البسيط   ،وانتقاله من طور البداوة  ،وملَحظ في كيفية تطور الْنسانمعروف ٌ 

   .حول العالم وهذا منتشرٌ  ،من طور الصحارى إلى البناء والحضارة ،الخيم

 خروج السائل بعد انتهاء أسئلته

ئل الذي سأل النبي عليه الصلَة ي نهاية المطاف يقول سيدنا عمر: ثُم  انْطَلَقَ، هذا الرجل السا ف
أس عدة  يعني  ئوالسلَم  مَلِيًّا،  فَلَبِثْتُ  قال:  الأسئلة،  هذه  النبي  سأل  أن  بعد  المسجد  من  خرج  انطلق،  لة 

ائِلُ؟ فقال عمر: اللَّ ُ وَرَسُولُهُ  انتظرت قليلًَ، ثُم  قَالَ النبي عليه الصلَة والسلَم: "يَا عُمَرُ  ، أَتَدْرِي مَنِ الس 
  ، ولَ يعرفه منا أحد   ،وشديد سواد الشعر  ،لكن أعلم عنه أنه شديد بياض الثياب   ،عْلَمُ، لَ أعلم من السائل أَ 

ينَكُمْ، إنه جِبْرِيلُ رى عليه أثر السفر، فقال عليه الصلَة والسلَم: يا عمر، هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِ مُكُمْ دِ ولَ يُ 
 .أَتَاكُمْ يُعَلِ مُكُمْ دِينَكُمْ 

قلنا قضية السؤال والجواب من المهارات والَستراتجيات التي يسلكها أحياناً الْباء، الأمهات،    كما 
أبنائهم  تعليم  في  المعلمات،  المعلمون، 

المهارة  ناب  وتلَمذتهم، وجديرٌ  نتعلم هذه    ، أن 
مصطنعة  تكون  تكو   ،وألَ  دعها  ن يعني 

ونتفق    ، عفوية  نتعلمها بطريقةٍ   ،بطريقة عفوية 
ا نوصل  حتى  بعضنا  والْجابة  بين  لرسالة 

لأولَدنا  الصلَة ،  الصحيحة  عليه  النبي 
يومٍ  في  بْنِ   والسلَم  لمُعاذِ  قال  الأيام  من 
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 : جبلٍ 
  عنْ رسولِ اللَّ ِ صلى الله عليه وسلم، عن أبي ذَرٍ  جُنْدُبِ بْنِ جُنَادةَ، وأبي عبْدِالر حْمنِ مُعاذِ بْنِ جبلٍ رضيَ اللَّ  عنهما،)

حُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُ  قَالَ: ئَةَ الإحسنةَ تَمإ يِِّ تَ وأَتإبِعِ السَّ ثُمَا كُنإ َ حَيإ  قٍ حَسَنٍ(  اتَّقِ اللََّّ
)   )رواهُ التِ رْمذيُّ

حَيْثُمَ  ات قِ اللَّ َ  مُعاذِ  الحديث  "يا  كُنْتَ": لَحظوا  النووي   الأول الطويل ا  ، حديث  الذي أورده الْمام 
سيدنا عمر وسيدنا جبريل تحت بند باب المراقبة، الْن يورد حديثاً آخر عن سيدنا معاذ "ات قِ اللَّ َ حَيْثُمَا  

يِ ئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ الن اسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ   ". كُنْتَ وأَتْبِعِ الس 
احْفَظْ اللَّ َ   حديثٌ  )يا غلَم  يقول:  المراقبة  باب  أيضاً في  فِي ثالث   ِ إلَى اللَّ  تَعَر فْ  أمامك،  تَجِدْهُ   

يَكُنْ لِيُخْطِ  لَمْ  لِيُصِيبَك، وَمَا أَصَابَك  يَكُنْ  لَمْ  ةِ، وَاعْلَمْ أَن  مَا أَخْطَأَك  د   ئَك، وَاعْلَمْ أَن  الر خَاءِ يَعْرِفُك فِي الشِ 
بْرِ، وَأَنْ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَ   أَن  مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا(.  الن صْرَ مَعَ الص 

 نسيه أثره على الخطأ يُ اعتياد الْنسان 

كُن ا   إنْ  عَرِ،  مِنَ الش  أعْيُنِكُمْ  لَتَعْمَلُونَ أعْمالًَ، هي أدَقُّ في  إن كُمْ  سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: 
ها علَى عَهْدِ النبيِ  صَل ى اُلله عليه وسل مَ مِنَ المُوبِقاتِ  مع الجيل  سيدنا أنس يقول: أنتم الْن، يتكلم  ،  لَنَعُدُّ

مع   نتعامللو رآنا كيف نتعامل؟ كيف نتصرف؟ كيف نبيع؟ كيف نشتري؟ كيف    ماذاالثاني مع التابعين،  
ا مِنَ  أعْيُنِكُمْ  في  أدَقُّ  هي  أعْمالًَ،  لَتَعْمَلُونَ  إن كُمْ  قال:  البعض؟  أشياءً بعضنا  تفعلون  يعني  عَرِ،    ، لش 

أشياءٌ وتتعاملون   ،وتشترون   ،وتبيعون  تهتمو   ئاً شيتعني  دقيقة لَ    ، هي  أعينكم، لَ  ها   ن في  لَنَعُدُّ كُن ا  لها، 
   .علَى عَهْدِ النبيِ  صَل ى اُلله عليه وسل مَ مِنَ المُوبِقاتِ، من المهلكات 

قاتِ،  مِنَ المُوبِ   اً،السن ة القبلية والبعدية كان عندهم هذا الموضوع كبير   مثلًَ لم يصلِ   اً لو أن شخص
أخطأ في أكل الحرام ولو    اً شخص  أن  مِنَ المُوبِقاتِ، لو   ،كبير  صغيرة، موضوعٌ   شخص كذب كذبةً أن  لو  

  يحاً سواء كان صح معينٍ   من المُوبِقاتِ، لكن الْنسان سبحان الله لما يعتاد على شيءٍ  كبيرٌ  موضوعٌ  ،درهم
ولَ   ،ون هذه عادتهفستك  ،واتخذ ذلك عادةً   ،معين  أٍ خطفإذا اعتاد على    ،يرى الأثر  لَفه  يعتاد  اطئاً أو خ

الخطأ  بألم ذلك  بعِ   ، يشعر  اقترفها   مِ ظَ ولَ يشعر  التي  السيئة  المصيبة  الذي    ،تلك  الذنب  لَ يشعر بمرارة 
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الق  ،بعدها نقطةٌ سوداء  ،بعدها نقطةٌ سوداء   ،سوداء  لأنه أصبح في قلبه نقطةٌ   ،أصابه لب  حتى يصبح 
العياذ  و أصبحت كلها سواء    ، صيةولَ يستشعر ظلمة المع  ،أسود لَ يستشعر نورانية الطاعة   بغلَفٍ   اً مغلف
 نسأل الله العفو والعافية.  ،باللَّ

 لآخرةإعداد العدة ل 

النبي عليه الصلَة ،  الأحاديث في ذلك كثيرة فلَ أريد أن أطيل عليكم في كثرة الأحاديث ولكن 
 والسلَم يقول: 

ادِ بْن أَوْسٍ عن الن بي  صلى الله عليه وسلم قَالَ:) سَهُ، وَعَمِلَ الكَيِِّس  عَنْ أبي يَعْلَى شَد  عَاجِزُ مَنإ دَانَ نَفإ تِ، وَالإ  لِما بَعإدَ الإموإ
 ) سَه هَواهَا، وتمَنَّى عَلَى اللََِّّ الأمانِيَّ   مَنإ أَتإبَعَ نَفإ

)   )أخرجه التِ رْمِذيُّ

وأن الْخرة   ،ويتذكر دائماً أنه مقبلٌ على الله  ، الكَيِ س: يعني العاقل الذي يراقب الله سبحانه وتعالى
وتشوقاً وتشوفاً  ف له طرفة عين حباً  رُ لم يَ   ،وترقص أمامه  ،رفرف بجناحيها أمامه وأن الدنيا لو أتَتْه كلها تُ 

إلى الدنيا إذا أتَتْه من حرام، وإذا رضي من الدنيا بالقليل الحلَل بارك الله له فيه، وجعل في أهله الخير،  
الخير   ذريته  في  و و وجعل  عطاه  أ البركة، 

والطُّمَأْنِينَة و  لَ يشعر   ، نفسيالهدوء  الالسعادة 
أحدٌ   آتاه به  بما  الذي رضي  المؤمن  إلَ ذلك 

الله   ،الله راقب  وتعالى والذي  سبحانه  والذي    ، 
ويا   أحبابنا  يا  واِلله  الْموْتِ،  بَعْدَ  لِما  عَمِلَ 

قصيرة والدنيا  فانية  الدنيا  قادمٌ   ،إخواننا    وكلنا 
ولَ ينفعنا عند   ،إلى الموت، والموت قادمٌ إليه

ا من الله سبحانه وتعالى إلَ ما قدمنا بين أيدين 
 ،وأن نتذكر ذلك اليوم  ،ةالعد  د  نا إلَ أن نعُ فلذلك ما علي  ، ومن إخلَص  ،ومن تقوى   ،ومن صلَح  ،خيرٍ 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال، وأن نتوب إلى الله  ،وأن نستغفر الله
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َ عَ  وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:) تَغإفِرُ اللََّّ زَّ وَجَلَّ إِنِِّي لَأَسإ
مٍ مِائَةَ مَرَّةٍ(  هِ كُلَّ يَوإ  وَأَتُوبُ إِلَيإ

 )رواه النسائي( 

فنحن هذا جديرٌ بنا أن نتعلم درس المراقبة لله سبحانه وتعالى، هذا الدرس الذي علمنا إياه سيدنا 
كرمنا ر بن الخطاب رضي الله عنه، نسأل الله تعالى أن يُ وروى ذلك لنا الفاروق عم  ،جبريل عليه السلَم

 : وإياكم  التوفيق والنجاح، وأن يجعلنا من
سَنَهُ(  لَ فَيَتَّبِعُونَ أَحإ قَوإ تَمِعُونَ الإ   )الَّذِينَ يَسإ

 ( 18)سورة الزمر: الْية 

والسداد   ،والنجاح   ،كرمنا وإياكم بالتوفيقأن يُ الل هُم  اجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِ ينَ وَلََ مُضِلِ ينَ، و 
الأعمال  وأن أحسن  إلى  سبحانه    ،والأصحاب  ،والَخلَق   ،يهدينا  هو  إلَ  أحسنها  إلى  يهدي  لَ  فإنه 

 وتعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.   
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